
 مدخل إلى النحو وأصول النحو المصطلح والمفھوم 

 مقدمة:

یعد النحو علم أساسي من علوم العربیة یھدف للحفاظ على اللغة من الخطأ واللحن، كما أن في  

تعلمھ استقامة للسان وفصاحة للكلام، أما أصول النحو فھي أدلة النحو التي تتأسس على 

 النحو محافظا على المنوال الصحیح القائم على الشاھد اللغوي أساسھا القاعدة النحویة لكي یبقى

 النحو .1 –

 تعود أسباب نشأة النحو إلىعوامل نشأة النحو:  :1-1 -

"ترجع العوامل الدینیة إلى الحرص الشدید على أداء نصوص الذكر الحكیم العامل الدیني:   :- 

اصة بعد أن أخذ النحو یشیع على أداء فصیحا سلیما إلى أبعد حدود السلامة والفصاحة وخ

وسلم، وكلما تقدمنا منحدرین  هالألسنة وكان قد أخذ في الظھور منذ حیاة الرسول صلى الله علی

مع الألسنة وخاصة بعد تعریب الشعوب المغلوبة التي كانت تحتفظ  همع الزمن اتسع شیوع

التي كانوا ینطقون بھا كما ألسنتھا بكثیر من عاداتھا اللغویة مما فسح للتحریف في عربیتھم 

، ونفس نازلة العرب في الأمصار الإسلامیة أخذت سلائقھم تضعف لبعدھم هفسح للحن وشیوع

 . "المفوھین عن ینابیع اللغة الفصیحة حتى عند بلغائھم وخطبائھم 

یعتز العرب بلغتھم اعتزازا كبیرا وخاصة بعد ظھور الإسلام "وھو اعتزاز  العامل القومي:- 

م یخشون علیھا من الفساد حین امتزجوا بالأعاجم مما جعلھم یحرصون على رسم جعلھ

أوضاعھا خوفا علیھا من الفناء والذوبان في اللغات الأعجمیة. وبجانب ذلك ھناك بواعث 

أوضاع العربیة  اجتماعیة ترجع إلى أن الشعوب المستعربة أحست الحاجة الشدیدة لمن رسم لھا

ى تتمثلھا تمثلا مستقیما وتتقن النطق بأسالیبھا نطقا سلیما وكل ذلك في إعرابھا وتصریفھا حت

 .معناه أن بواعث دفعت دفعا إلى التفكیر في وضع النحو

  :لغة هتعریف2-1 -

قال ابن منظور في لسان العرب: "النحو القصد والطریق یكون ظرفا ویكون اسما، نحاه ینحوه 

شبھوھا بعتو وھذا قلیل، وفي بعض كلام العرب إنكم : هوینحاه والجمع أنحاه ونحو قال سیبوی

لتنظرون في نحو كثیرة أي في ضروب من النحو شبھھا بعتو ویقال نحوت نحوك أي قصدت 

قصدك، وجاء في التھذیب أن أبا الأسود الدولي وضع وجوه العربیة وقال الناس: انحو نحوه 
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ترسى، ه ومبادئه وبدأت أسس هوجیمن ھذا الت هومن ثم اتخذ علم النحو مصطلح . فسمي نحوا

 .من أجل ھدف سام وھو الحفاظ على القرآن الكریم واللغة العربیة هوموضوع هوتحدد معالم

 : اصطلاحا هتعریف3-1 -

من إعراب وغیره  هابن جني بأن: "النحو ھو انتحاء سمت لكلام العرب في تصرف هیعرف

سب والتركیب وغیر ذلك لیلحق من لیس كالتثنیة والجمع والتصغیر والتكسیر والإضافة والن

من أھل العربیة بأھلھا في الفصاحة فینطق بھا وإن لم یكن منھم وإن شد بعضھم عنھا رد بھا 

إلیھا، وھو الأصل مصدر شائع أي: نحوت نحوا كقولك قصدت قصدا ثم خص بھا انتحاء ھذا 

  :أبو الحسنأنشد  .المصدر هالعرب ظرفا واصله القبیل من العلم، وقد استعملت

 ترمي الأماعیز بمجمرات /////////// بأرجل روح مجنبات 

 "یحدو بھا كل فتى ھیــات //////////// وھن نحو البیت عامدات 

فالنحو عند ابن جني یمثل طریقة وإجراء في كیفیة التعامل مع الظواھر التركیبیة لكي یحصل 

الكلام، كما أن الأعجمي یتعلم  العرب في تصرفھا في هالمعنى الصحیح على ما كانت علی

 .عربیا هالعربیة على ھذا المنوال لكي یكون كلام

وقد أورد السیوطي تعریفا للنحو لصاحب المستوفى على أن "النحو صناعة علمیة ینظر لھا 

أصحابھا في ألفاظ العرب من جھة ما یتألف بحسب استعمالھم لتعرف النسبة بین  ،ففي ھذا 

النحو على أنھ  "ظم وصورة المعنى فیتوصل بإحداھما إلى الأخرىالتعریف حد صیغة الن

قواعد مقررة وأدلة   هصناعة، وقد "عرف النحاة الصناعة بأنھا العلم الحاصل بالتمرن، أي أن

فالصناعة تحصل بالاستعمال  . "وجد العالم بھا أولا. وعرفھا كذلك بأنھا "ملكة حاصلة بالتمرن

د النحویة الصحیحة، كما أن النحو یؤدي إلى البناء اللغوي اللغوي، وعلاقة ذلك بالقواع

الصحیح للجملة أو القول فینتج لنا بعد ذلك معنى صحیحا ومقبولا لأن الھدف من الصحة 

 .النحویة ھي خلق المعنى السلیم

الزجاجي:  والنحو ضروري لتعلم اللغة العربیة والحفاظ علیھا والحفاظ على القرآن الكریم یقول

الوصول إلى التكلم بكلام العرب على الحقیقة صوابا غیر مبدل ولا مغیر. وتقدیم  ه"الفائدة فی

وسلم  هكتاب الله تعالى الذي ھو أصل الدین والدنیا المعتمد ومعرفة أخبار النبي صلى الله علی

 "قوقھا من الإعراببتوفیتھا ح لا تفھم معانیھا على صحة إلا  هوإقامة معانیھا على الحقیقة لأن
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الفائدة من تعلم النحو أكیدة وقائمة من التكلم على المنوال العربي الصحیح وسلامة اللسان من 

اللحن والحفاظ على استمراریة اللغة وتجددھا عن طریق القیاس باعتباره آلیة نحویة في تولید 

ت العصر من الكلمات والجمل والمعاني الجدیدة على ضوء الاستعمال اللغوي وإفرازا

 .المفردات الجدیدة والمعاني المتولدة عنھا، فالنحو یولد التركیب السلیم والمعنى المقبول
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 ابن جني، ابن الأنباري، السیوطي  .أصول النحو: التألیف ورواده

 مقدمة:  .

یعد ابن جني وابن الأنباري والسیوطي المؤسسین الحقیقیین لعلم أصول النحو، فإسھاماتھم   

 .هاتخذت منحى تراكمیا، فكل واحد منھم أرسى مفاھیم وتصورات حول العلم حتى اكتمل بنیان 

 ھـ( المؤسس الحقیقي لعلم أصول النحو عندما ذكر أدلة 392ابن جني)ت  ابن جني: یعد- 1

وھذا التحدید بمثابة تأسیس مفاھیم أولیة لعلم   "النحو بأنھا "ثلاثة السماع والإجماع والقیاس 

إلى أمر ھام وھو حاجة النحو والنحاة إلى كتاب في   ه"أن ابن جني قد تنب  هجدید كانت بدایات 

البصرة والكوفة(  )، وإذا كان النحاة الأوائل من أعلام المصرین هأن للفقالأصول مثلما ھو الش

لم یعنوا بمثل ھذه الدراسات لأسباب نراھا مقنعة، إذ كانوا في مرحلة التنظیر واستنباط القواعد  

على وضع كتاب یعالج ھذه المسائل الأصولیة فجاء كتاب الخصائص   هالعامة للنحو، فألزم نفس

:"یبدو أن ابن جني ھو أول   هالأصولیة متأثرا بما سبقھ من علماء أصول الفقزاخرا بالقواعد 

من نص على العلة الوثیقة بین علل النحویین وعلل المتفقھین، فذكر أن النحویین قد انتزعوا  

ھـ(، وھو أول من عقد الصلة بین 189عللھم من كتب محمد بن حسن الشیباني المتوفي )ت

أقرب إلى عمل المتكلمین   -حذاقھم المتقنین لا ألفافھم المستضعفین وأعني بذلك  -علل النحویین

بثقل الحال أو خفتھا   همنھا إلى علل المتفقھین وذلك إنھم إنما یحیلون على الحس ویحتجون فی 

 . "هعلى النفس ولیس كذلك حدیث علل الفق

ول "اعلم أن یق هینبغي أن یكون مجمعا علی  هیرى ابن جني أن الكلام الفصیح الذي یحتج ب 

إجماع أھل البلدین إنما یكون حجة إذا أعطاك خصمك یده ألا یخالف المنصوص، فأما إن لم 

في قرآن ولا   لم یرد ممن یطاع أمره ه، وذلك أن ه یعط یده بذلك فلا یكون إجماعھم حجة علی 

:"  هوسلم من قول هسنة أنھم لا یجتمعون على الخطأ مما جاء النص عن رسول الله صلى الله علی 

 "اللغة أمتي لا تجتمع على ضلالة" وإنما ھو علم منتزع من استقراء ھذه 

كما یشیر ابن جني إلى القیاس وأن اللغة تؤخذ قیاسا "ھذا موضع كأن في ظاھره تعجرفا وھو  

مع ذلك تحت أرجل الأحداث مما تعلق بھذه الصناعة فضلا عن صدور الأشیاخ، وھو أكثر من  

الموضع لك، لكني أنبھك على كثیر من ذلك لتكثر التعجب ممن تعجب منھ أو   في ھذا هأحصی 

في عدة مواضع،   هیستبعد الأخذ منھ وذلك أنك لا تجد مختصرا من العربیة إلا وھذا المعنى من 

أي أنھم یقولون في وصایا الجمع: أن ما كان من الكلام على فعل فتكسیره على أفعل ككلب  

رح وأفرح، وما كان على ذلك من أبنیة الثلاثي فتكسیره في العلة وأكلب، و كعب وأكعب، وف
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على أفعال النحو: جبل وأجبال، عنق وأعناق، إبل وآبال، عجز وأعجاز، ربع وأرباع، ضلع 

 وأضلاع، كبد وأكباد، قفل وأقفال، حمل وأحمال 

ك لم تسمع  غیره، ألا ترا هفلیت شعري ھل قالوا ھذا لیعرف وحده، أو لیعرف ھو ویقاس علی  .

تكسیر واحد من ھذه الأمثلة بل سمعتھ منفردا أكنت تحتشم من تكسیره على ما كسر علیھ  

وذلك كان یحتاج إلى تكسیر    هالوصیة من تقدمت لك في باب  هعلی  هنظیره؟. لا، بل كنت تحمل

وإن لم تسمع أرجازا في   آخر الذي ھو العذاب فكنت قائلا لا محالة: أرجاز قیاسا على أحمال 

 "ھذا المعنى

أما في باب العامل فقد أقر ابن جني بالعامل وأثره في الحركة الإعرابیة "إنما قال النحویون  

كمررت بزید    هعامل لفظي وعامل معنوي لیروك أن بعض العمل یأتي مسببا على ما بصحب 

رفع  المبتدأ بالابتداء و  لرفع  هیأتي عاریا من مصاحبة لفظ یتعلق ب  هولیت عمرا قائم، وبعض

 موقع الاسم  هالفعل لوقوع

وھناك الكثیر من المسائل التي أشار إلیھا ابن جني كتعارض السماع والقیاس والاستحسان  

 .وتعارض العلل وحمل الأصول على الفروع وغیرھا

ھـ(ھو صاحب كتاب "الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلة"، وھو  577ابن الأنباري: )ت – 

  ه: " أصول النحو أدلة النحو التي تفرعت منھا فروعهقول أول من عرف أصل النحو في

التعویل في   ه، وفائدت هوتفصیل  هالتي تنوعت عنھا جملت  هوفصولھ، كما أن أصول الفقھ أدلة الفق

إثبات الحكم على الحجة والتعلیل والارتفاع عن حضیض التقلید إلى یفاع الاطلاع على الدلیل،  

الصواب ولا ینفك في أكثر الأمر عن عوارض   وجھ الخطأ من   فإن المخلد إلى التقلید لا یعرف

 "الشك والارتیاب

ثلاثة    هویرى ابن الأنباري أن أدلة النحو ثلاثة السماع والقیاس والاستصحاب قال " أقسام أدلت 

  "نقل وقیاس واستصحاب حال ومراتبھا كذلك وكذلك واستدلالاتھا

حو"فالنقل ھو الكلام العربي الفصیح )المنقول بالنقل  بین حدود كل مفھوم من أدلة الن  هكما أن  .

 "الصحیح( الخارج عن حد القلة إلى حد الكثرة

"ھو في عرف العلماء عبارة عن تقدیر الفرع بحكم الأصل وقیل ھو  ه كما عرف القیاس بأن  . 

 أشیاء حمل فرع على أصل بعلة وإجراء حكم الأصل على الفرع، ولا بد للقیاس من أربعة 

 .أصل وفرع وحكم وعلة
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في الأصل عند   ه"إبقاء حال اللفظ على ما یستحق هویعرف ابن الأنباري استصحاب الحال بأن 

عدم النقل عن الأصل كقولك في فعل الأمر إنما كان مبنیا لأن الأصل في الأفعال البناء وإن ما 

 "في البناء  فكان باقیا على الأصل ه الاسم ولا دلیل على وجود الشب  هیعرب منھا لشب 

وذھب بعض الدارسین إلى أن لمع الأدلة في أصول النحو یتمیز بالخصائص التالیة نجملھا  

 : كالتالي

 .هتماما التقسیم الذي ارتضاه الفقھاء لأصول الفق هقسم تقسیما یشب هأن  – "1

  نقل إلى أصول النحو جمیع المصطلحات التي استخدمھا الفقھاء في أصولھم حتى أصبح  هأن – 2

 . لا أمام نحوي أو لغوي مدقق هوأنھ أمام فقی  هیقرأ كتابا لأصول الفق هیحس قارئ لمع الأدلة أن

المنھجیة العلمیة التزاما ھاما فھو یشرح أھدافھ في مقدمة الكتاب ثم   ه أن المؤلف یلتزم فی  – 3

  تحدیدا تاما في الفصل الأول والثاني حیث یتحدن في الأول عن معنى أصول هیحدد منھج 

النحو وفي الثاني عن أقسام ھذه الأصول ثم ھو إلى ذلك بعید عن النظر أو الانتقال من  

موضوع إلى آخر أو الابتعاد عن الموضوع الأساسي، فالكتاب یكون وحدة متماسكة متساویة  

 "ظروف المؤلف وعمره  هإلى الحد الذي تسمح ب 

  هفی  "علم یبحث  هكتاب الاقتراح عرف أصول النحو بأن  صاحب ھـ( 911السیوطي: )ت   3-

فھو في ھذا   "وكیفیة الاستدلال بھا وحال المستدل  هعن أدلة النحو الإجمالیة من حیث ھي أدلت 

التعریف یحدد المكونات المفھومیة لأصول النحو تحدیدا دقیقا، وھو یمثل الحالة المكتملة لعلم  

 أصول النحو

فشمل كلام الله   ه:"ما ثبت من یوثق بفصاحت هنقل أو السماع في قولكما یعرف السیوطي ال .

وبعده إلى أن فسدت  هوفي زمان  هوسلم وكلام العرب قبل بعثت   هصلى الله علی  هتعالى وكلام نبی 

منھا من   الألسنة بكثرة المولدین نظما ونثرا عن مسلم وكافر، فھذه ثلاثة أنواع لا بد في كل 

ل یحدد السیوطي عناصر الاحتجاج الأساسیة وھي القرآن الكریم ، ففي ھذا القو "الثبوت 

والحدیث الشریف وكلام العرب وخاصة الشعر محدد بالزمان والمكان، وأقر السیوطي بالقراءة 

العربیة إذا لم تخالف قیاسا   الشاذة فقال "وقد أطبق الناس على الاحتجاج بالقراءات الشاذة في

، كما  ه، وإن لم یجز القیاس علی هفي مثل ذلك الحرف بعین  یخرج بھا  همعروفا بل لو خالفت 

نحو" استحوذ"   هولا یقاس علی  هلقیاس في ذلك الوارد بعین  هیحتاج بالمجمع على وروده ومخالفت 

خلافا بین النحاة، وأن اختلف في   همن الاحتجاج بالقراءة الشاذة لا أعلم فی  هو"یأبى" وما ذكرت 

سیوطي إلى أركان القیاس بعد أن عرف القیاس نقلا عن ابن  الاحتجاج بھا في كما تناول ال
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الانباري و"ھو حمل غیر المنقول على المنقول إا كان في معناه، وھو معظم أدلة النحو  

علم بمقاییس   هكما قیل إنما النحو قیاس یتبع، ولھا قیل إن هعلی  هوالمعول في غالب مسائل 

مأخوذ بالسماع   هالمستوفى كل علم فبعضمستنبطة من استقراء كلام العرب، وقال صاحب 

، ومن ثم احتج  هالفق "بالانتزاع من علم آخر   هبالاستنباط والقیاس وبعض هوالنصوص وبعض

 لام الأمر على المضارع المبدوء بناء الخطاب بقراءة )فبذلك فلیفرحوا على جواز إدخال 

وفرع   هأربعة أركان أصل وھو المقیس علی  یرى السیوطي إن أركان القیاس أربعة "للقیاس . "

عملیة المقایسة فیقول"وذلك مثل   ه ، ثم یأتي بمثال یوضح فی  "وھو المقیس وحكم وعلة جامعة 

  همقدما علی  هفتقول اسم اسند الفعل إلی  هأن تركب قیاسا في الدلالة على رفع ما لم یسم فاعل

 هوالفرع وھو ما لم یسم فاعل فاعل فوجب أن یكون مرفوعا قیاسا على الأصل. فالأصل ھو ال

  . "والحكم ھو الرفع والعلة الجامعة ھي الإسناد

  هكما تناول السیوطي الأصل الثالث المتمثل في استصحاب الحال فجاء بتعریف ابن الأنباري ل

في الأصل عند عدم دلیل النقل عن الأصل، وھو من   ه"ھو إبقاء حال اللفظ على ما یستحق

یوجد دلیل البناء،   ة كاستصحاب حال الأصل في الأسماء وھو الإعراب حتى  الأدلة المعتبر

ن السیوطي تناول المسائل  ا الإعرابوحال الأصل في الأفعال وھو البناء حتى یوجد دلیل 

اعتمد كثیرا على ابن الأنباري في معظم القضایا  هالنحویة بتقسیمات ومحددات دقیقة ولكن 

 .المؤسسین لأصول النحو النحویة ومع ھذا فھو یعد من 
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 السماع )النقل( مفهومه و شروطه 

هو الاصل الأول من حيث حجيته وأهميته عند النحاة وهو الأساس في فويسميه بعضهم السماع 

الاستدلال على أحكام النحو فلا يصح حكم نحوي بدون دليل أو مستند من السماع أو النقل حتى 

وفي ذلك يقرر النحاة أن السماع يبطل القياس فقولك مثلا استحاذ   ولو كان مقبولا في القياس

واستعاد واستدان تقلب فيه عين الفعل ألفا قياسا فتقول:   استقامجار على القياس مثله مثل 

استقام بدل استقوم ولكن العرب لم تنطق هذا الفعل أي "استحوذ" إلا على هذه الصورة إي 

هذا وقد  ]يوجب استعماله هكذا حتى ولو كان مخالفا للقياس  صحيح العين ومن ثم فإن السماع

فضل ابن الانباري تسمية هذا الاصل بالنقل بدلا من السماع لأنه أعم من السماع إذ يشمل 

المسموع من العرب مباشرة والمنقول عن طريق الرواية مشافهة" فالنقل أهم بهذا المعنى 

 ]وغير المباشر"وأشمل إذ يشمل السماع المباشر 

  المبحث الأول

 تعريف النقل وشروطه

كلام الله تعالى وهو القرآن وكلام نبيه   النقل" ما ثبت في كلام من يوثق بفصاحته فشمل

عليه وسلم وكلام العرب قبل بعثته وفي زمنه الى زمن فسدت الألسنة بكثرة  صلى اللع

  ]المولدين نظما ونثرا عن مسلم وكافر..."

 ويشترط فيه:    

ويؤخذ بها اللغويون والنحويون  بيته ويوثق بهاترتضى عر : وليست إلا صفة من الفصاحة 

لسلامة اللغوية في الفصيح أي خلو كلامه مما ليس من لغتهم من ولا يحصل ذلك إلا بتوفر ا

أن يكون اكتسب اللغة بالسليقة و - ووضوحه بالنسبة لأفراد المجتمع الفصيح - اللحن والخطأ

التي تعلمها بالسمع من بيئته حيث الفصاحة  ، اي تكون لغته الأولىلا بالتلقين وبصناعة النحو

وعدم انتشار اللحن ولذلك لم يؤخذ عن المولدين لأنهم عاشوا في زمان انتشر فيه اللحن 

 ]بالحواضر
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من اتصال -وذهب ابن الأنباري الى تقييد صحة النقل اشتراط بما هو مشروط في نقل الحديث 

 لأن بها معرفة تفسيره وتأويله.  -السند وعدم النقل من مجهول أوفاسق

في نقل اللغة مايشترط في نقل الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم .."  ويشترط]يقول: "

ويقول فإن كان ناقل اللغة فاسقا لم يقبل نقله"ولذلك يعرف النقل في الاصطلاح فيقول "هو 

 ]الكلام العربي الفصيح المنقول بالنقل الصحيح الخارج عن حد القلة الى حد الكثرة "

 

 فهل يشترط في نقل اللغة ما يشترط في نقل الحديث كما ذهب إلى ذلك ابن الأنباري؟     

لمعطيات   يقول الدكتور الحاج الصالح في هذا الصدد :المبادئ العلمية لسماع علماء العرب   

ة مغايرة للمبادئ التي بنى عليها تدوين الحديث الشريف )من جرح اللغة وتوثيقها خاص

وتعديل..(...وذلك لاختلاف الظروف واختلاف الزمان فسيبويه والنحاة الذين جاءو من 

عاشوا كلهم في زمان الفصاحة السليقية وعل هذا فالسماع من فصحاء العرب وحدهم إذا   قبله

وهمم –ي كمرجع علمي ويكفي أن ينسب العلماء تحقق العلماء من فصاحتهم كافيا كحجة أ

ويكون الثبوت مطلقا إذا أجمع العلماء على   ما سمعوه لإلى هؤلاء لتثبت الرواية -معروفون

بتبون فصاحة المنقول منه أو الناقل من   ذلك، وأصل الأصول هنا هو ثبوت فصاحة المنقول

لى إسناد لأنه هو أو شيخه المصدر العرب الفصحاء ولم يحتج النحوي منهم في ذلك الزمان ا

الأول لما سمعه فإذا روى عن شيخه فيكون له إسناد الى عالم واحد فقط بينه وبين العرب فهم 

 .بالنسبة لكلام العرب كالصحابة أو التابعين بالنسبة للحديث الشريف

وكان معروفا متداولا بين الناس   ثم إن ما نقله النحاة من شعر أو نثر كان في زمن الفصاحة 

والخطأ فيه أو الغلط لا يخفى عليهم و لم يعترض على صحة نقلوه ما معترض ولذلك لم يعن 

سيبويه كثيرا بذكر اسم الشاعر وهو يحتج بشعره ، كما احتج أحيانا بروايتين مختلفتين لأن 

ة المختلفين أنما أخذوا من أفواه العرب الذين يحفظون الأشعار فالتغيير في الانشاد واقع الروا

 من جهتهم والشواهد في كل رواية صحيحة. 
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على وجه دون وجه قوله حجة . ولو كان الشعر له   لأن العربي الذي غير االشعر ولأنشده

جميل والراوي والمروي عنه  لكان يحتج به ألا ترى أن حطيئة رواية زهير وكثيرا رواية

وابن  ولكن من النحويين بعد سيبويه من منع الاحتجاج ببيت يجهل قائله كالمبرد كلاهما حجة

ويجاري في ذلك السيوطي  كذالك صرح بهذا ابو البركات الانباري في الانصاف  النحاس

لم أنه يحتاج هذا بع نويقول وكأن علة ذلك خوف أن يكون لمولد أو من لا يوثق بفصاحته وم

ولكه في همع    فلا يجوز عنده في المجهول شعراء العرب وطبقاتهم  الى معرفة اسماء

كثيرا مايتغاضى طلم فيستشهد ببيت ولا يذكر اسم قائله ؤانظر مثلا همع   الهوامع

  في الانصاف وكتاب أسرار العربية:  وكذلك الشأن مع الانباري الهوامع

الاوائل اذ كانوا في ة المجهول ليس مطعنة في منهج النحاة النحاوالحق أن الاحتجاج بكلام  

بيئة تسودها الفصاحة إذ سمعوا عن عرب يوثوق بعربيتهم ولم يحتاجوا إلى ذكر اسمائهم لتثبهم 

 من فصاحتهم.

      عن حد القلة الى حد الكثرة هو استبعاد   أما معنى قول الانباري أن يكون المنقول خارجا

فهو ينظر الى المنقول من جهة  ]ي كثيرة يقول سيبويه" والشواذ في كلامهم كثيرة"الشواذ وه

أن  القياس عليه باعتباره ركنا من أركان القياس، إذ أن الشاذ لا يصلح للقياس عليه، وفاته بذلك

الشواذ الكثيرة الموجودة في اللغة الغربية جزء من واقع هذه اللغة لا يمكن التغافل عنه وهو 

جزء هام من المنقول "لأن كل ما صح وروده عن العرب سواء كان مطردا أم لا فهو من نقلهم 

 وكلامهم"
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 (النقل السماع)مصادر

 القرآن   -1

يكاد النحاة يتفقون جميعا على أن القرآن الكريم هو الاصل الاول في الاستشهاد في النحو 
ولذلك جعله السيوطي في مقدمة المصادر في التعريف السالف الذكر لتواتره وقوة 

مجمعون على الاحتجاج به على اختلاف مآخذهم عن القراءات المخالفة لمجاري  حجته.فالنحاة
في درجة   العربية وقياسها فمنهم من منع الاحتجاج بها ومنهم من أجاز. فالقراءات تختلف

 ضوابطا للقراءة الصحيحة التي يوثق بها وهي:  الصحة والتواتر ولذلك وضع علماء الأداء

 ول صلى الله عليه وسلمصحة السند الى الرس   -1

 موافقتها لرسم المصحف العثماني   -2

 موافقتها العربية ولو بوجه .   -3

في موافقة القراءة لمجاري العربية وقياسها فهذا الشرط الأول   فقد مال بعض النحاة الى التشدد
خطأوا عند أكثرهم لقبولها والاستشهاد بها وإذا لم تكن على أي وجه من القياس ضعفوها أو 

أو حكموا عليها بالشذوذ ولم يقيسوا عليها مع اعتدادهم بالشرطين   صاحبها وتحاملوا عليه
 الآخرين وهذه أمثلة عنهم:

يقول المازني: فأما قراءة من قرأ من أهل المدينة )معائش ( بالهزة فهي خطأ فلا يلتفت إليها 
أحرف يقرؤها لحنا نحوا من  وإنما أخذت عن نافع ابن نعيم ولم يكن يدري ما العربية وله

ذلك"فها أنت ترى المازني يخطئ قراءة تواترت عن نافع المدنيي وابن عامر الدمشقي وهما 
من القراء الثقات في قوله تعالى: وجعلنا لكم فيها معائش " على غير قراءة الجمهور معايش 

مع كما في صحيفة والقياس عند النحتاة يقتضي أن يقلب الحرف الثالث الزائد همزة في الج
أما الياء في معيشة فهي أصلية ولا تقلب همزةفي   غنيمة غنائم  صحائف، عجوز عجائز

 الجمع فكانت هذه القراءة خطأ عنده ولحنا من القراء.

وفي المقابل نجد بعض النحاة من يتحرج في الطعن على القراء ملتزما في ذلك الصمت عد 
ارضها لا مصرحا بتلك المعارضة لاحترامه البالغ لها مصادفتها وربما تحاش ذكرها وإنما يع

ومنهم سيبويه الذي يصرح بأن القراءة القرآنية سنة تتبع ولا تصح مخالفتهامن ذلك أنه لم 
يتعرض لقراءة ابن عامر لقوله تعالى:وكذلك زُين للمشركين قتلُ أولادَهم شركائهم" لعدم 

 .الفصل بين المتضايفين إلا في الضرور الشعرية

غير أن المتأخرين شديدو التمسك بالاحتجاج بالقراءة ولو خالفت مجاري العربية" لأن قراءاتهم 
ثابتة بالأسانيد المتواترة التي لا مطعن فيها وثبوت ذلك دليل على جوازه في العربية وقد رد 

المتأخرون منهم ابن مالك على من عاب عليهم ذلك بأبلغ رد واختارو جواز ماوردت به 
على ضمير   ءاتهم في العربية وإن منعه الأكثرون من ذلك احتجاجه على جواز العطفقرا

المجرور من غير إعادة بقراءة حمزة الزيات لقوله تعالى " واتقوا الله الذي تساءلون به 
وهذا مخالف للقياس الذي يقتضي  والأرحامِ " بجر الأرحام عطفا على الضمير المتصل بالباء "

وقد ذكر -الظاهر على الضمير المجرور إلا بإعادة المجرور وتكراره عدم عطف الاسم 
سيبويه هذه القاعدة القياسية ولكنه لم يتعرض لتلك القراءة بل تحاشى ذكرها لما يكنه من 

بين المتضايفين يقول فيه ابن   ومن ذلك جواز الفصل -احترام لهذه القراءة المنقولة عن الثقات
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ذلك قراءة ابن عامر:وكذلك زُين للمشركين قتلُ أولادَهم شركائهم" مالك: وأقوى الأدلة على 
  لأنها ثابتة بالتواتر، ومعزوة الى موثوق بعربيته..."

وقد كان أبو حيان الأندلسي ينقد بشدة على من يعترض على القراءة المخالفة لمقاييس العربية 
في قوله تعالى "أأنذرتهم"  ومن ذلك رده على الزمخشري حين زعم أن تخفيف الهمزة الثانية

لحن وليس من كلام العرب قال أبوحيان:" ... وقراءة ورش صحيحة النقل لا تدفع ، ولكن 
وقد دعا محمد الخضر حسين الى    عادة هذا الرجل إساءة الأدب على أهل الأداء ونقلة القرآن

إلا أن ذلك  يع استعمالاتهااستغلال حتى القرآت المخالفة للعربية والقياس عليا لإثراء اللغة وتوس
وربما  سيفضي إلى توسع في الاستعمال تنكسر معه الأصول وتضرب قواعد اللغة وأبوابها

وتعمل ليمكن فهمه فضلا عن أن يتذوق   كان السبب في ذلك أنه تركيب يحتاج إلى جهد
يين وفالموقف السليم للغو ويؤلف،ولذلك لم يستعمل في أبواب الفصيح على اختلاف العصور

والنحاة من مثل هذه القراءات أن يسلموا صحتها ويفسروا خروجها عن المعتاد كما عومل 
الشاذ من كلام العرب فإنه لم يخُرج من دائرة العربية بل سُلم بعربيته لصدوره ممن يوثق 

خروجه من أصل بابه وبهذه الكيفية نفسها يحسن التعامل مع   بعربيته ولم يقس عليه بل فسر
 .ت المخالفة لمجاري العربيةالقراءا

 

 الحديث النبوي الشريف 

 المانعون لاستشهاد بالحديث النبوي الشريف

ويكفيك أن تتصفح كتاب    قلما لجأ النحاة الأولون الى الاستشهاد بالحديث النبوي الشريف
هم كل سيبويه فعلى قلة لأحاديث الذي ساقها فإنه ينسبها الى كلام العرب قيقول مثلا " وأما قول

 ونهجهم هذا كان لسببين اثنين: مولود يولد على الفطرة..."

صلى الله   لاعتقادهم أن غالب الأحاديث مروية بالمعنى وعدم وثوقهم أن ذلك لفظ الرسول   .1
 عليه وسلم إذ لو وثقوا بذلك لجرى مجرى القرآن في إثبات القواعد الكلية.

م والمولدون فرووها بما أدت إليه عباراتهم فزادوا أن هذه الأحاديث قفد تداولتها الأعاج   .2
وقدموا وأخروا وأبدلو ألفاظ بألفاظ ولهذا نرى الواحد في القصة مرويا على أوجه   ونقصوا

 شتى بعبارت مختلفة.

فالحديث النبوي الذي يصح الاحتجاج به إنما الحديث الذي نقل عن الرسول صلى الله عليه 
هذا نادر جدا لأن غالب الاحاديث مروية بالمعنى ولفظها غير وسلما وروي بلفظه ومعناه و

لفظها وإن لم تغير معانيها وسبب ذلك أنهم جوز النقل بالمعنى لعنايتهم بما تضمنته من احكام 
وآداب ومعان سامية وحرصو على نقلها حتى ولوكانت بألفاظ غير ألفاظ الرسول صلى الله 

ريف لم يدون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بل ولأن الحديث النبوي الش   عليه وسلم
عني بتدوينه كل للماء ومنهم علماء الحديث في بداية القرن الثاني للهجرة فكان بعد الزمن عنه 

هو أيضا من دواعي رواية الحديث بالمعنى لأن انتقال رواية قد يترتب عنه مثل عذا التغيير 
أحيانا على الذاكرة ، أما المعنى فلا يسرع اليه   توعرولأن تذكر اللفظ بحذافره إذا طال قد ي

النسيان كما يسرع الى اللفظ وليس أدل على ذلك من قول أحد الرواة وهو سفيان الثوري إن 
باللفظ فلا تصدقوني ، وإنما هو بالمعنى أضف إلى ذلك وقوع اللحن   قلت لكم إني أحدثكم
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كثيرا من الرواة كانو غير   روي من الحديث لأنفيما  -على حد قول أبي حيان الأندلسي-كثيرا
فوقع اللحن في كلامهم وهم لا   عرب بالطبع، ولا يعلمون اللسان العربي بصناعة النحو

  يعلمون بذلك...

 المجيزون للاستشهاد بالحديث النبوي الشريف:

أفصح العرب وأن   وحجتهم في ذلك إجماع العلماء على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان
علماء الحديث اهتموا بصحة إسناد الحديث أكثر من عنايتهم بالشعر ،ثم إن كثيرا 

الأحاديث التي نسب اليها اللحن قد ظهر لها وجه من الاستعمال في العربية الفصيحة أما   من
الحديث أن ينقل بلفظه ومعناه فهو كذلك نقُل غالبا كما سُمع فإن كثيرا من ما قيل عن رواية 

المحدثين شددوا في روايته بلظه ومعناه، كماأن غلبة الظن بصحة روايته لفظا ومعنى كافية 
للاستشهاد به أضف إلى ذلك أن تدوين الحديث الشريف وقع في الصدر الأول قبل أن تفسد 

للفظ من فصحاء يوثق بعربيتهم فهم حجة أيضا لثبوت فصاحتهم ومن الألسنة فإذا وقع تبديل ا
 هؤلاء الزمخشري ابن مالك ابن هشام السهيلي والرضي الأستراباذي...

 الموقف الوسط بين المنع والإجازة 

وظهر فريق من المتأخرين توسطو في هذا الشأن فلم يمنعو الاستشهاد بالحديث كما لم يجوزوه 
رط ومنهم الشاطبي فقد رأى أن الحديث قسمان قسم يعتني ناقله بمعناه دون مطلاقا دون قيد وش

لفظه فهذا لم يقع به استشهاد أهل اللسان، وقسم عرف اعتناء ناقله بلفظه لمقصود خاص 
كاأحاديث التي قصد بها بيان فصاحته صلى الله عليه سلم ككتابه لهمدان وكتابه لوائل بن حجر 

صح الاستتتشهاد به في العربية وابنمالك لم يفصل هذا التفصيل والأمثال النبوية فهذا ي
 الضروري الذي لابد منه...

وذكر    .وقد عمق الشيخ محمد الخضر حسين هذا المنهج في كتابه دراسات العربية وتاريخها
 ستتة أنواع رأى أنها لا ينبغي الاختلاف في الاحتجاج بها:

 ما يروى بقصد الاستدلال على كمال فصاحته صلى الله عليه وسلم كقوله "حمي الوطيس"   -1

من الاحديث القصار   وقوله " مات حتف أنفه"وقوله الظلم ظلمات يوم القيامة الى نحو هذا
 المشتملة على شيء من محاسن البيان كقوله : "ان الله لا يمل حتى تملوا"

تعبد به او امر بالتعبد به كألفاظ القنوت والتحيات وكثير من ما روي من امره مما كان ي   -2
 الاظكار والادعية التي كان يدعو بها في اوقات خاصة.

مايروى شاهدا على انه كان يخاطب كل قوم من بلغتهم ذلك لان الرواة قصدواهذه الاحاديث    -3
 بالذات روايتها بالفظ لا بالمعنى

متعددة ولفظها واحد فاتحادها في اللفظ مه تعدد طرقها دليل  الاحاديث التي رويت من طرق   -4
 على صحتها لفظا ومعنى

الاحاديث التي دونها من نشأ في بيئة عربية لم تنتشر فيها اللحن وفساد اللغة كمالك ابن    -5
 والامام الشافعي  انس

ابن سيرين والقاسم  الحديث بالمعنى مثل:  ماروي عن رواة عرف عنهم أنهم لايجيزون رواية    -6
 بن محمد ورجاء بن حيوة.
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 كلام العرب

لايشترط في الفصيح التي تؤخذ عليه العربية ان يكون عربيا أصيلا قحا كما ذهب اليه الاستاذ 
بل كانت نشأته الاولى وهوطفل في اول عمره  خليل في كتابه مقدمة لدراسة علم اللغة حلمي
عربية فصيحا كان فصيحا وذكر منهم المنتجع بن نبهان وهو سندي الاصل سبي صغيرا  فيبيئة

ولم يشترطو فيع البلوغ ولا السن بل تؤخذ عن الصبي   وكبر في وسط فصيح من بني تميم
 .والشيخ  ةأوالمر

وممن عرفو بتحرياتهم الواسعة في جمع المادة اللغوية ابو عمر بن العلاء والمفضل 
 ابو يزيد الانصاري وابو عبيدة والخليل ابن احمد الفراهيديوالاصمعي و

"وكان ابو عمروا بن العلاء اول من ابتدع طريق السماع للغوي الميداني وقد تجول في 
 قرابة أربعين سنة  البادية

لاسيما   انهم كانو يلجأون ال مقاييس لغوية محظة  ومن طرقهم في التحري لإثبات الفصاحة
وقد استقرت لهم   بفعل الاختلاط بالاعاجم في الحواضر  حن يتسلل الى العربيةبعد ان اخذ الل

كرفع الفاعل والمبتدأ والخبر وجر المضاف   الاصول والقواعد المطردة بعد استقائهم للمسموع
حتى يثبتوا من   الفاعل ونحو ذلك فكانو يختبرون العربي  اليه ونصب المفعول وصياغة اسم

لوا عنه شيئا من المسموع فقد يطلبون منه ان ينشدهم شيئا من الشعر ليوروا فصاحته قبل أن ينق
مدى مطابقة انشاده لتلك الاصول والقواعد التي عرفوها مما اطرد من كلام العرب الفصحاء 

اللغة منه ، وقد يحاولون   فإذا خالف بعض تلك الأصول شككوا في فصاحته وعزفواعن أخذ
ملحونة فإذا فهمها ولم يعترض عليها طعنوا في فصاحته وأعرضوا أن يلقنوه بعض العبارات ال

 . عنه

ويعد أقدم شعر نقله اللغويون ورواه سيبويه عن شيوخه يعود الى ثلاثة قرون ونصف القرن 
قبل الهجرة كشعر جذيمة الأبرش، والزباء أعصر بن سعد ولكن ما وصل الى الغويين من هذا 

 صدوا القصائد وإنما كانت لهم أبيات يقولونها في حاجتهم .العهد شيء قليل جدا لأنهم لم يق

وأما من قصد القصائد فأمثال المهلهل، وزهير بن جناب، وعبيد الأبرص وسعد بن مالك 
على الاكثر وامتد الشعر الذي نقله النحويون   وأقدمهم يسبق الهجرة النبوية بقرنين

هـ( آخر ما 176ان شعر ابن هرمة)تواستششهدوا به الى اواخر القرن الثاني للهجرة وك
 احتجوا به وقد وقفوا عنده لتفشي اللحن بعد ذلك في الحواضر.

أما بالنسبة للبادية فظلت فصيحة لعزلتها وسلامتها من الاختلاظ بالأعاجم إلى أن أخذ اللحن 
القرن الرابع وماكاد هذا القرن ينقضي حت خرجت الفصاحة من البادية   ينتشر بها بحلول

 ضا فأعرض النحويون عن الاستشهاد بكلامهم هم أيضا.اي

 ونخلص من ذلك أن الطبقات التي احتج بها النحويون هي :

 طبقة الجاهليين: وهم الذين سبقو ظهور الاسلام كامرئ القيس والأعشى وطرفة بن العبد   -1

بيد وكعب بن طبقة المخضرمين: وهم الذين عاصروا الجاهلية والاسلام كحسان بن ثابت ول   -2
 زهير

 هـ(176طبقة الاسلاميين كجرير والأخطل والفرزدق وتنتهي بابن هرمة )توفي    -3
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وامتنع النحويون عن الاحتجاج بـالطبقة الرابعة لتفشي اللحن فيها وهي طبقة المولدين أو 
تنبي والبحتري وأبي تمام والم  من جاء بعدهم إلى زماننا هذا كبشار وأبي نواس  المحدثين وهم

 وغيرهم.
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 إجماع الفقھاء والأصولیین، إجماع النحاة هالإجماع وأنواع

  تعریف الإجماع: -

صلى الله –في الاصطلاح: اتفاق المجتھدین من أمة محمد  .الإجماع: "في اللغة: العزم والإنفاق

ومعناه في اللغة "الاتفاق والإزماع وھو مشترك  . "دیني في عصر على أمر  -علیھ وسلم

، فمن أزمع وصمم العزم على إمضاء أمر یقال: أجمع، والجماعة إذا اتفقوا یقال أجمعوا، بینھما

وھذا یصلح لإجماع الیھود والنصارى، وللاتفاق في غیر أمر الدین لكن العرف خصص اللفظ 

وإن كان قولا واحدا  هوذھب النظام إلى أن الإجماع عبارة عن كل قول قامت حجت .بما ذكرناه

ه إذ لم یر الإجماع حجة، وتواتر إلی هسواه على مذھب هف اللغة والعرف لكنوھو على خلا

وھو إقامة الحجة على استحالة  ه بالتسامع تحریك مخاللة الإجماع فقال ھو قولا قامت حجت

بكتاب أو سنة متواترة أو عقل، أما  حجة إنما یعلم  هوكون هالشأن كل هالخطأ على الأمة، وفی

 "هبات الإجماع بالإجماع فلا یمكن إث

  :: ینقسم الإجماع إلى نوعینأنواع الإجماع  .

  :إجماع الفقھاء والأصولیین -

 .  "خاصة على أمر من الأمور الدینیة -ص–اتفاق أمة محمد  هونعني ب :هتعریف-

   :من هیأخذ الإجماع حجیت حجیة الإجماع:-

تصوره وجوده، فقد وجدنا الأمة مجمعة على أن الصلوات خمس، وأن  "تصوره: فدلیل -أ

صوم رمضان واجب، وكیف یمتنع تصوره والأمة كلھا متعبدة بإتباع النصوص والأدلة 

 القاطعة ومعرضون للعقاب بمخالفتھا

تصور الاطلاع على الإجماع: یتصور معرفة ذلك بمشافھتھم إن كانوا عددا یمكن لقاءھم  -ب .

یكن عرف مذھب بالمشافھة، ومذھب الآخرین بأخبار التواتر عنھم كما عرفنا أن  وإن لم

  .مذھب جمیع أصحاب الشافعي منع قتل المسلم بالذمي

  "إقامة الحجة على استحالة الخطأ على الأمة -ج

  :ركنان هول أركان الإجماع: -
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ظاھر طرفان وظاھر ھذا یتناول كل مسلم، لكن لكل  -ص–"المجمعون: وھم أمة محمد  -أ

أما الواضح في الإثبات فھو كل مجتھد  .واضحان في النفي والإثبات وأوساط متشابھة

 مقبول الفتوى فھو من أھل الحل والعقد قطعا ولابد من موافقتھ في الإجماع

اتفاق فتاوى الأمة في المسألة في لحظة واحدة  هفي نفس الإجماع: "ونعني ب-ب . -ب

  .ض أفتوا عن اجتھاد أو عن نصالعصر أو لم ینقر هانقرض علی

فما جاز - صورتھ البسیطة -ھـ( مصطلح الإجماع في 392ذكر ابن جني )ت إجماع النحاة:

إجماع  :خلاف الإجماع الواقع فیھ )باب في الاحتجاج بقول المخالف( وأورده مركبا

البصرة  إجماع نحاة البلدین هالمراد ب" .(الجماعة وإجماع الناس وإجماع أھل العربیة

 .والكوفة

وإنما یكون حجة  .یقول ابن جني تحت باب القول على إجماع أھل العربیة متى یكون حجة

لم یرد في قرآن ولا سنة  هإذا لم یخالف النصوص ولا المقیس على النصوص وإلا فلا، لأن

أنھم لا یجتمعون على الخطأ، كما جاء النص بذلك في كل الأمة، وإنما ھو علم منتزع من 

وأبا  هكان خلیل نفس هعن علة صحیحة وطریق نھج هستقراء ھذه اللغة، فكل من فرق لا

التي طال بحثھا وتقدم  بالإقدام على مخالفة الجماعة  هعمر فكره الا أننا مع ذلك لا نسمح ل

 "نظرھا إلا بعد إمعان واتقان

على أمر ما دون  في الدرس النحوي اتفاق النحاة هو"إنّ الإجماع ھو الاتفاق والمراد ب . 

  :، وھو نوعانهخلاف مذھبي أو ذاتي یخل بھذا الاتفاق المجمع علی

وھو الاتفاق الحاصل في المسائل البدیھیة وفي الأمور الأساسیة والحقائق  إجماع مطلق:-

الثابتة التي لا تستدعي الرأي نحو، الاسم قسم من أقسام الكلمة وكانقسام الزمن إلى ماض 

  .ل نصب الفضلة والحال ودلالة الثلاثة فما فوقھا على الجمعومضارع وأمر ومث

مثل علامة الضمیر المتصل بالمنفصل بأنھا  إجماع على مسائل یتحكم المقام في تغییرھا:

 . "ما علاقة توكید كقولك: جئت أنت، وكإعمال لنت وإھمال عملھا بالجواز إذا اتصلت بھا 

أي –أن الإجماع أصل ثابت والمخالف للإجماع  ویرى الرماني على مذھب البصریین"

كالخارج عن الجماعة، وھو عند الفلاسفة والعلماء خروج عن حدّ العقل والتدبیر،  -النحوي

وھذا رأي الرماني الذي یقول: "وكل من خرج عن إجماع أھل الصناعة فھو لھ مرذول" 

ف بمنزلة الھجرع، أن القلحھا وعللھا، وھي الزعم بوالمعنى مردود، بعد قدمھا أمثلة وشر
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 هلم یشتق منھما ما یذھب فی هوجلوز بمنزلة فردوس، خروج عن إجماع النحاة، والعلة: أن

 .حرف التضعیف

الإجماع، ویذھب إلى  هوفي رد على الزعم أن ھمزة "أكل" أصلیة انتصار لسیبویھ لموافقت

النحویین وكفى بذلك  أن الإجماع بمنزلة العقل، حیث یقول: "فإن التزم ھذا خالف جمیع

جمیع أھل الصناعة كما لو خالف مخالف في مسألة من الھندسة جمیع أھل  هعیبا مخالفت

الصناعة، لكان ذلك عیبا، وكذلك لو خالفھم في مسألة قد أجمعوا علیھا في الجبر والمقابلة 

 یع فوق جم هكمنزلة من خالف جمیع العقلاء في أمر من الأمور، وأدّعى أن عقل هومنزلت

 "العقول وكفى بھذا عیبا وخزیا

و"یجوز الاحتجاج بإجماع الفریقین وذلك كإنكار أبي العباس جواز تقدیم خبر لیس علیھا،  . 

وكافة أصحابنا والكوفیون أیضا، فإذا  ه: ھذا أجازه سیبویهأن یقال ل هعلی هفأخذ ما یحتج ب

إن ھذا لیس بموضع قطع على . قال لعمري هكان ذلك مذھبا للبلدین وجب أن تنفر عن خلاف

الخصم لان الإنسان أن یرتجل من المذاھب ما یدعو إلیھ القیاس ما لم یخالف نصا، قال 

منذ بدئ ھذا العلم والى آخر ھذا الوقت. وقال غیره  هفمما جاز خلاف الإجماع الواقع فی

 رُ د   ن ثم ممنوع وم هوخرق هإجماع النحاة على الأمور اللغویة معتبر خلافا لمن تردد فی
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 النحوي و أركانه القياس
 

 مفهوم القياس
 

يراد به التقدير ورد في لسان العرب أن قاس الشيء يقيسه قيسا قياسا واقتاسه وقيسه إذا قدره 
 في اللغة هو رد الشيء الى نظيره  وجاء في المعجم الوسيط أن القياس على أمثاله

و القياس أيضا هو التسوية بين شيئين لأن تقدير الشيء بمثاله تسوية بينهما يقال فلان يقاس 
 .بفلان بمعنى يساويه

 

 أما في الاصطلاح
 

وهو إلحاق الفرع بالأصل بجامع، وهو إجراء حكم الاصل  هو حمل الشيء على الشيء بجامع
 .على الفرع لجامع

فاعل بجامع الاسناد اذ ان كلا منهما اسند الى الفعل ومثل ذلك حمل ما لم يسم ىفاعله على ال
فرفع نائب الفاعل قياسا على الفاعل بجامع الاسناد، ويسمى هذا الجامع علة فالقياس جرى 

المقيس أو الفرع وهو نائيب الفاعل على المقيس عليه أو الأصل وهو الفاعل في حكم   بحمل
 الاسناد.الاعراب وهو الرفع بجامع أو بعلة مشتركة هي 

إذن لابد من توفر أربعة أركان في القياس المقيس عليه )الاصل( والمقيس) الفرع( والحكم، 
 والجامع أو العلة.

 

 المقيس عليه
 

على الأكثر ولهذا   أن يكون الاكثر في بابه لأن القياس يقتضي الحمل  وشرط في المقيس عليه 
لشاذ ما فارق القياس الذي عليه بابه يقول ابن فإنه لا يصح الحمل على النادر والشاذ والمراد با

جني: فجعل اهل علم العرب ما استمر من الكلام في الاعراب وغيره من مواضع الصناعة 
 . [66]ما عليه بقية بابه وانفرد عن ذلك إلى غيره شاذا  مطردا ،وجعلوا ما فارق

بنسبة عددية فقد يكون القليل كثيرا في بابه وقد يكون الكثير قليلا   والكثرة هاهنا غير مرتبطة
في بابه فلا يقاس عليه من ذلك قوله في النسبة الى شنوءة شنئي فلك أن تفول في ركوبة ركبي 

لمشابهتها إياها من   )فعولة( مجرى )فعيلة( وفي حلوبة حلبي قياسا على شنئي وذلك أنهم أجرو
وأن "فعولا" و"فعيلا"   وأن آخره حرف تأنيث  أوجه أن كلا منها ثلاثي وأن ثالثه حرف لين

هذا الاستمرار   فلما استمرت حال فعيلة وفعولة  يتوردان نحو أثيم وأثوم ورحيم ورحوم،
 . شنئيجرت واو شنوءة مجرى ياء حنيفة فكما قالوا حنفي قالو 

ويرد الأخفش على من يعترض على هذا القياس بأن شنئي هو العنصر الوحيد الذي جاء  
فكيف يقاس على باب ليس يتكون   ثالثه واو وليس ياء  بابه على هذه الصورة من فعولة  في

وقد استحسن ابن جني    الا من عنصر واحد قال الأخفش مجيبا " فإنه جميع ما جاء قي بابه
س قائلا ما ألطف هذا الجواب : ومعناه أن الذي جاء في " فعولة " هو هذا هذا القيا
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والقياس قابله ، ولم يأت فيه شيء بنقضه ) أي من السماع( فإذا قاس الانسان على   الحرف
 .وكان أيضا صحيحا في القياس مقبولا فلا لوم  جميع ماحجاء

 
 

  المقيس
 

وهو المحمول على كلام العرب وعلى سمته فقد يكون المقيس لفظا غير منقول وغير مستعمل 
عند المتكلم فيستحدثه بحمله على ما يستعمله و يعرفه من نظائره من المنقول فهو لم يستعمل 

كل حال ولا كل فاعل ولا كل مفعول ولا كل اسم آلة يقول من الفعل صفا مفاة قياس على 
و مستعمل ومختزن في ذاكرته نحو مقلاة ومكواة ومرآة وان لم ينطق بها من نظائره مما ه

 قبل.

وهناك ضرب من المقيس يكون حكمه معلوما ثابتا بالنص وبدليل السماع ولكنه لا يستحق هذا 
الحكم بالأصالة كحمل ما الحجازية على ليس في العمل وأصلها أن لا تعمل لأنها غير مختصة 

فالنحوي يرى أن هذا القياس هو   لعلة اشتراكها مع ليس في معنى النفي بفعل أو بإسم، وذلك
قياس المتكلم وليس قياسه هو ولذلك ينسبه الى المتكلم إذ ليس له فيه إلا فضل الاكتشاف وفي 

 .ذلك يقول سيبويه" أما أهل الحجاز فيشبهونها بليس إذ كان معناها كمعناها

بطه بالمقيس عليه جامع يسمى علة حتى يلحق المقيس ومما سبق نتبين أن شرط المقيس أن ير
بالمقيس عليه في الحكم وهذا الجامع يرد على وجوه فقد يكون علة أوجبت حكما واحدا في 

 المقيس والمقيس عليه وقد يكون ضربا من الشبه أوجب للمقيس حكم المقيس عليه....

 
 أقسام القياس

 

سيبويه في كتابه فإننا نستطيع ردها الى قياسين قياس أصلي إذا نطرنا الى الأقيسة التي يجريها 
وسماه بعض المحدثين قياس استقرائي وسماه أخرون القياس استعمالي كما سماه غيرهم قياس 

 . وسماه غيرهم قياس شكلي وقياس تعليلي وقد سماه بعضهم قياس الأحكام طالأنما
 

 القياس الاصلي
 

كإلحاق كلمة بما يناظرها في الصيغة أو إلحاق تركيب بما هو حمل المنقول على غير المنقول 
يناظره في البنية في حكم قد ثبت واطرد باستقراء كلام العرب فمثال الأول أن تستحدث من 
 الفعل مشى اسم مكان ولم تكن قد سمعته من قبل فتقول ممشى قياسا على ملهى ومرمى ....

ر منقول عنده ولم يستعمله من قبل في التركيب ومثال الثاني أن يلحق المتكلم مفعولا به غي
مفعولا منقولا ومعلوما عند نحو قوله كلمت أردشيرَ أمس فينصب )أزدشير( غير المنقول على 
ما عرفه واستعمله مما اختزنته ذا كرته من نظائر لهذا التركيب الذي يشتمل على مفعول نحو 

 لبارحة....ا  كلمت عليا أمس ، وسألت محمدا أمس وقابلت زيدا
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وإجراء كلامنا على كلامهم وهو وسيلة    كلام العرب  وغاية هذا القياس انتحاء سمت
بحملها على نظائرها وهو حصنا للمحافظة على   لاكتساب اللغة وتنميتها بانتاج ألفاظا جملا

ل النحو وبنى العربية الإفرادية منها والتركيبية فتجري بذلك اللغة بين المتكلمين على أجيا
متعاقبة على سمت واحد وفي فائدته يقول الشيخ محمد الخضر حسين " ولو صح أن يضع 

لكل معنى لفظا يختص به لكان الحرج التي تقعفيه اللغة أن تضيق المجلدت عن   الواضع
حفظ ما يكفي على اختلاف فنونها، وتباين وجوهها ، فالقياس   تدوينها، ويتعذر على البشر

م على اللغة ، ووسيلة تمكن الانسان من النطق بألاف من الكلم والجمل طريق يسهل بها القيا
دون أن تقرع سمعه من قبل أو يحتاج في الوثوق من صحة عربيتها إلى مطالعة كتب اللغة أو 

 .الدواوين لمنثور العرب ومنظومها

ك وعن طريق هذا القياس يستطيع اللغويون والعلماء استحداث ألفاظ ومصطلحات جديدة وذل
العربية وقوالبها كحمل الفظ قاطرة على قافلة وحمل اللفظ طباعة أو   بمثل صيغ  بإلحاقها

صحافة على المنقول من كلام العرب ، كتجارة وزراعة ، ثم إن القياس كان وسيلتهم في 
اكتشاف مثال الكلمة وبنائها واكثشاف البنية العاملية المتناظررة ، وذلك بحمل الكلم أو الجمل 

وهذا عمل   ناظرة بعضها على بعض فتبرز البنية التي تجمع النظائر في الباب الواحدالمت
 .رياضي يسمى الآن بتطبيق النظير على النظير

 
 القياس التعليلي  
 

 هو "حمل فرع على أصل بعلة"    

 وأمثلة ذلك:

       حمل الفعل المضارع على اسم الفاعل الإعراب بعلة المشابهة الحاصلة بين الفرع
وهو الاسم فالاسماء معربة بالأصالة أما الفعل المضارع فإنه استعار اإعراب من   والاصل

 مشابهته لاسم الفاعل وذلك من وحوه:

فإذا   ال والاستقبالالوجه الأول : الاختصاص بعد الشياع، ومثاله أن تقول ) يقوم( فيصلخ للح
وكذلك الشأن مع الاسم تقول) رجل( فيصلح لجميع   اختص بالاستقبال  أدخلت عليه السين

الرجال ، فإذا أدخلت عليه الألف واللام وقلت ) الرجل( صار يختص عندئذ برجل بعينه ؛ إذن 
 فإن كليهما يختصان بعد شياعهما

لام الابتداء المزحلقة كما تدخل على الاسم   الوجه الثاني : أن الفعل المضارع تدخل عليه
 فتقول : إن عليا ليسافر ، كما تقول إن عليا لمسافر.

الفاعل في حر كاته وسكونه فإن الفعل )   الوجه الثالث: أن الفعل المضارع يجري على اسم
 وليس في مثاليهما  يضرب( مثلا على وزن ضارب فب حركاته وسكونه

مررت بطفل يلعب   يكون صفة كما يكون الاسم إذ تقول  المضارعالوجه الرابع : أن الفعل 
 كما تقول مررت بطفل لاعب

       والأصل في الأسماء أن تكون معمولة لا عاملة وإنما أعملت "إذا" الجزم لأنها أشبهت إن
 الشرطية في المعنى وعملت المشتقات عمل فعلها لمشابهتها أياه في المعنى
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      ياس حمل أخوات إن على الفعل الذي تقدم مفعوله على فاعله فسميت لأجل ذلك الق  ومن هذا
حروفا مشبهة بالفعل، ومن وجوه شبهها أنها بمعنى الفعل فإن: بمعنى أكدت وكأن بمعنى 

ولكن بمعنى استدركت ، كما تشبهها في دخول   شبهت ولعل بمعنى ترجيت وليت بمعنى تمنيت
في بنائها على الفتح وأنها على ثلاثة   ى الأفعال، كما تشبههانون الوقاية عليها كدخولها عل

 أحرف

       والأصل في الفعل )تقول(أن يتعدى إلى مفعول واحد ولا يدخل على ما أصله مبتدأ وخبر ولكن
العرب تشبه هذا الفعل بتظن إذا جاءت بعد استفهام فتنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر يقول 

في الاستفهام شبهوها بتظن...وذلك قولك: متى تقول زيدا منطلقا وأتقول  سيبويه"...إلا تقول
 عمرا مننطلقا وأكلّ يوم تقول زيدا منطلقا"

ففي هذا القياس يخرج الفرع عن أصل بابه ويلحق بأصل باب آخر ويكون مثله في الحكم بعلة 
 المشابهة .
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  .استصحاب الحال وموقف علماء اللغة

الأشیاء الإباحة ما لم یقم دلیل   في أن الأصل ه استصحاب الحال مصطلح فقھي حنفي یریدون ب 

 على عدمھا لقول تعالى:"ھو الذي خلق لكم ما في الأرض جمیعا"، 

"إبقاء حال اللفظ على ما   هابن الأنباري استصحاب الحال بأن  تعریف استصحاب الحال: یعرف

في الأصل عند عدم النقل عن الأصل كقولك في فعل الأمر إنما كان مبنیا لأن الأصل   هیستحق

فكان باقیا على  هالاسم ولا دلیل على وجود الشبه في الأفعال البناء وإن ما یعرب منھا لشب 

 "الأصل في البناء

استصحاب حال   هبن الأنباري في موضع آخر "وھو من الأدلة المعتبرة والمراد ب ا هكما یعرف . 

الأصل في الأسماء وھو الإعراب واستصحاب حال الأصل في الأفعال البناء، حتى یوجد في  

الأسماء ما یوجب البناء ویوجد في الأفعال ما یوجب الإعراب، وما یوجب البناء في الأسماء 

الحرف في نحو الذي وتضمن معنى الحرف  ه عنى الحرف، فشب الحرف أو تضمن م هھو شب 

یذھب، یكتب،  "في نحو كیف، وما یوجب الإعراب من الأفعال ھو مضارع الاسم في نحو  

 ذلك ،  هیركب" وما أشب 

ومثال التمسك باستصحاب الحال في الاسم المتمكن أن تقول الأصل في الأسماء الإعراب   

الحرف ولا تضمن معناه  هأو تضمن معناه وھذا الاسم لم یشب الحرف  هوإنما یبنى منھا ما أشب 

ومثال التمسك باستصحاب الحال في الفعل أن نقول في   .في الإعراب هفكان باقیا على أصل

الاسم  هالاسم وھذا الفعل لم یشاب  هالبناء وإنما یعرب منھا ما شاب  الفعل الأمر الأصل في الأفعال

 "البناء في  هفكان باقیا على أصل

 ه .دون زیادة أو نقص هأما السیوطي فھو یأتي بتعریف ابن الأنباري للاستصحاب ناقلا عن  . 

  هوأن  "لانعدام المغیر  هویعرف الاستصحاب ھو "عبارة عن إبقاء ما كان على ما كان علی 

  "الحكم الذي یثبت في الزمان الثاني بناء على الزمان الأول"

أن   هاستصحاب الحال ھو مصطلح فقھي للحنفیة أرادوا ب : "استصحاب الحال عند الفقھاء-

باح ما لم یقم دلیل على عدم إباحتھا. قال قائلون من الفقھاء باستصحاب الحال ثم  م الأصل 

ه  مؤخر عن الأقیسة وھو آخر ما یتمسك ب   هولكن   هدلیل بنفسه رأى بعضھم أن  هاختلفوا فی 

یصوغ الترجیح   هلیس دلیلا مستقلا ولكن الناظر، ورأى بعضھم الآخر بأن استصحاب الحال 

. فمن استیقن الطھارة وشك في الحدث فالحكم  هأن یتصور ثم یقدم الذي یختار فی  ه، والوج هب 

یستصحب  ه قول الفقی ه استصحاب الطھارة وكذلك نقیض ھذا، قال أبو المعالي:"نحن نقول فی 
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بقولھم لا یترك الیقین بالشك  تجوز فإن الیقین لا یسحب الشك فلیس المعنى هیقین الطھارة فی 

أن ما تقدم من الطھر یقین فیبق الحكم ما   هأنھم على الیقین مع التردد في الحدث، ولكن المراد ب 

أحدھا أن یرتبط بعلامة   :من ثلاثة أحوال هإذا طرأ الشك لم یخل المشكوك فی  هتیقناه والقول فی 

یتصدى   هفي محل الظنون فما كان كذلك فلا اجتھاد ھو المتبع ولا التفات إلى ما تقدم فإن  بینة

فإن ثبتت علامة خفیت   .والاجتھاد مقدم هللمرء شك في بقاء ما سبق اجتھاده ظاھر في زوال

في تمییز النجس في الأواني، وفي الثیاب فإن عرض یقین النجاسة یقین   همثلما یقع التمسك ب 

 وعلم صاحب الإناء أن أحدھا نجس والآخر طاھر  الطھارة

 .فلیس یقین الطھارة بأولى من التمسك بیقین النجاسة فیضطر إلى التمسك بالعلامات وإن خفیت

وإن لم یوجد یقین النجاسة وتیقنا طھارة وشككنا في وثبت علامة خفیة ففي التعلق بھا قولان  

محاولا إظھار ما وقع في النفس ویفھم الناظر   أحدھما أنھا كمال وإن تناھى للمرء في تصویرھا 

وإن تقدم یقین   هأولا على قول هباستصحاب الحال أولى على قول والتمسك ب   هھذا ما یرد علی 

وطرأ شك لعلامة جلیة غیر خفیة فعند ذلك یتأسس الشرع على التعلق بحكم ما تقدم وھذا نوع  

العلامات، وإن كان الاستصحاب لیس  عدم وجود  همن الاستصحاب أي بقاء حكم الأصلي وسبب 

  "بالإجماع  هأصل ثابت في الشریعة مدلول علی  همن فنون الأدلة إلا أن 

 : موقف علماء اللغة -

یرى ابن الأنباري أن استصحاب الحال من أدلة النحو رغم الاختلاف النحوي بین البصریین  

إذا   هن یدل الكوفي على زوالوالكوفیین "وھو أن یذكر دلیلا على زوال استصحاب الحال مثل أ

،  ه تمسك البصري في بناء فعل الأمر فیبین أن فعل الأمر مقتطع من الفعل المضارع مأخوذ من 

فكذلك فعل   هاستصحاب الحال وصار معربا بالشب  هالاسم وزال عن  هوالفعل المضارع قد أشب

 ،   "حاب الحال صحیحا الأمر، والجواب أن یبني أن ما توھم دلیلا لم یوجد فیبقى التمسك باستص 

من أضعف الأدلة ه یرى أن  هوفي موضع آخر یقر ابن الأنباري باستصحاب الحال لكن 

  هما وجد ھناك دلیل ألا ترى أن ه  "واستصحاب الحال من أضعف الأدلة ولھذا لا یجوز التمسك ب 

الحرف أو تضمن معناه،   هفي إعراب الاسم مع وجود دلیل البناء من شب  ه لا یجوز التمسك ب 

الاسم وعلى ھذا  هوكذلك لا یجوز التمسك في بناء الفعل مع وجود دلیل الإعراب من مضارعت 

   . "قیاس ما جاء من ھذا النحو

 أما السیوطي فیرى "أنھ إذا تعارض استصحاب الحال مع دلیل آخر من سماع أو قیاس فلا 

فیقول "استصحاب   هاستصحاب الحال في كتاب   ینقل موقف ابن الأنباري من هكما أن  . "ه عبرة ب 
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، كما یأتي بقول ابن   "الحال من أضعف الأدلة ولھذا لا یجوز التمسك بھ ما وجد ھناك دلیل 

مالك معقبا على استصحاب الحال، یقول السیوطي: "وقال ابن مالك ومن قال إن كان وأخواتھا  

لة على المعنیین فلا یقبل إخراجھا  لا تدل على الحدث فھو مردود بأن الأصل في كل فعل الدلا

عن الأصل إلا بدلیل، قلت المسائل التي استدل فیھا النحاة بالأصل كثیرة جدا لا تحصى  

كقولھم: ''الأصل في البناء السكون إلا لموجب تحریك والأصل في الحروف عدم الزیادة حتى  

والتذكیر وقبول   والتنكیر یقوم الدلیل علیھا من الاشتقاق وغیره والأصل في الأسماء الصرف 

 " الإضافة والإسناد

كما أورد السیوطي موقف ابن الأنباري في الاحتجاج باستصحاب الحال"احتج البصریون   . 

على عدم تركیب "كم" بان الأصل الإفراد والتركیب فرع ومن تمسك بالأصل خرج عن عھدة  

یل لعدولھ عن الأصل واستصحاب المطالبة بالدلیل. ومن عدل عن الأصل افتقر إلى إقامة الدل

الحال احد الأدلة المعتبرة. واحتج البصریون على أنھ لا یجوز الجر بحرف محذوف بلا  

عوض بان قالوا اجمعنا على أن الأصل في حروف الجر أن لا تعمل مع الحذف وإنما تعمل  

صل في بعض المواضع إذا كان لھا عوض ولم یوجد ھنا فبقي على ما عداه على الأ همع

والتمسك بالأصل تمسك باستصحاب الحال وھو الأدلة المعتبرة، والمسائل التي استدل فیھا 

النحاة بالأصل كثیرة جدا لا تحصى كقولھم الأصل في البناء السكون إلا لموجب تحریك  

الاشتقاق ونحوه والأصل في   والأصل في الحروف عدم الزیادة حتى یقوم الدلیل علیھا من 

و"لما كانت مسألة العامل والمعمول قد   . "والتنكیر والتذكیر وقبول الإسنادالأسماء الصرف 

نالت أھمیة كبیر في مسار الإعراب والوظیفة النحویة وتحلیل مسائلھا في الكلام والرجوع في  

أو السبب أو العلة أو في إطار التقدیر عند قولك: في   تحقیقھا إلى الأصل في إطار خلفیة العامل

الجملة المقدمة خبر مقدم، ومكتبة مبتدأ مؤخر. والأصل مكبة في الدار،  ه: فشب الدار مكتبة

لابد أن یكون معروفا   هوالأصل في مكتبة ھو ]مكتبة واحدة[ شبیھة بالمعرفة. لان المخبر عن 

 ،وفي ھذا تقدیر یحیلنا إلى أصل الوضع كما ترى.  ه لیخبر عن 

ل قاعدة معینة كثیرا ما یلجأون فیھا إلى طرق  وأحیانا یحملھم التعلیل إلى رد التركیب إلى أص

متنوعة فیما بینھم من طرق التأویل كالزیادة والحذف والتقدیم والتخیر والإضمار والفصل وكل  

مما أثرى    هطریقة ھي أصل عند كل منھم یرد إلیھا التركیب وھا ما جعلھم یختلفون في الأوج 

 مسائل النحو.  

ارتباط بالأصل، وفي النحو العربي أسس عمل بھا النحاة في  ولا یخفى ما للعلة أو للسبب من 

  ه، ومن عدل عن الأصل استلزم علی هلا یسأل عن علت  هھذا المضمار منھا: ما جاء على أصل
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یعدل عن الأصل.. وغیرھا من الأسس المعرفیة اللصیقة   هذكر الدلیل وإقامة الحجة التي جعلت 

 بالأصل في ھذا المسار النحوي..  

www.etudpdf.com

https://www.etudpdf.com/


 ظاھرة الإعراب

یعد الإعراب من أكثر الظواھر حضورا في التأسیس للنحو، ویرتبط وجوده أساسا بالتركیب  .

 الحركة الإعرابیة التي كانت سببا في ظھور النحو العربي هأو النظم، ومن أھم ملامح

 قال الأزھري: ھو التعریب معناھا واحد وھو الإبانة، یقال: أعرب لغة: :تعریف الإعراب -

وحكى ابن  .هتكلم بحجت هوعرب عن هوعرب أي أبان وأفصح وأعرب عن الرجل بینّ عن هلسان

 الأثیر عن ابن قتیبة الصواب یعرب عنھا بالتخفیف، 

، قال: وكلا القولین لغتان متساویتان بمعنى الإبانة هوإیضاحه وإنما سمي الإعراب إعرابا لتبیین

حدیث التمیمي:  ه"، ومنهلسان هالعرب عما في قلب والإیضاح ومنھ الحدیث الآخر: "فإنما كان

 إلا الله سبع مرات" ه"كانوا یستحبون أن یلقنوا الصبي حین یعرب أن یقول لا إل

أي: حین ینطق ویتكلم، وفي حدیث السقیفة "أعربھم أحسابا" أي أبینھم وأوضحھم، ویقال:  

 "بالكلام أعرب ضمیرك أي ابن، ومن ھذا یقال للرجل الذي أفصح أعرب عما في 

"اختلاف أواخر الكلم باختلاف العوامل والفرق  هیعرف ابن الأنباري الإعراب بأن اصطلاحا: 

إلى الإعراب  بین الإعراب والبناء ھو اللزوم والذي یدل على صحة ھذا إضافة ھذه الحركات 

 "والبناء فیقال حركات الإعراب وحركات البناء

أربعة  هالعامل في آخر الكلمة، وأنواع هر ظاھر أو مقدر یجلبابن ھشام: "الإعراب أث هویعرف . 

رفع ونصب في اسم وفعل نحو زید یقوم وإن زیدًا لن یقوم، وجر في اسم نحو، لزیدٍ، وجزم 

للرفع والفتحة  في فعل نحو: لم یقمْ ، ولھذه الأنواع الأربعة علامات أصول وھي الضمة

 "العلامات علامات فروع عن ھذه للنصب والكسرة للجر وحذف الحركة للجزم و

 والإعراب یمس الكلمة من حیث موضعھا في الجملة وبحسب العوامل المؤثرة في التركیب . 

یتنوع الإعراب إلى إعراب لفظي وإعراب تقدیري، وإعراب محكمي : "أنواع الإعراب

 - :وإعراب محلي

مانع كقولك: بان الحق، أنجزت بحثا،  هھو ما لا یمنع من النطق ب أولا: الإعراب اللفظي:

 .سافرت إلى الجزائر. أي تظھر الحركات الإعرابیة على الحرف الإعرابي للكلمة

مانع یحصره العلماء في: مانع التعذر  هوھو الذي یمنع من النطق ب ثانیـا: الإعراب التقدیري: -

 – .مانع مناسبة -أو مانع الاستثقال–
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كون بحكایة الكلمة واستعمالھا بحسب ما وردت كأن یقال: كان فعل ی ثالثـا: الإعراب المحكي:

 – .ماض ناقص أو یقال: إن )یضرب(. فعل مضارع مبني للمجھول

ھذا. فاسم 2 فھو ما یقع في المبنیات الطارئ علیھا البناء نحو: جاء  رابعـا: الإعراب المحلي

 -  "فاعل هالإشارة مبني على السكون في محل رفع لأن

اختلف النحاة في إعراب الأسماء والأفعال إلى  ف في أصل الإعراب الأسماء أم الأفعال:اختلا

  : مذھبین

ذھب البصریون أن الإعراب أصل في الأسماء فرع في الأفعال، فالأصل في الفعل البناء -أ

المعنى لا یصح إلا في الاسم فاختص بالاسم  هعندھم، وحجتھم في ذلك أن الإعراب أتى ب

 سم.ر وغیره من خواص الاكالتصغی

ذھب الكوفیون إلى أن الإعراب أصل في الأسماء وفي الأفعال، والأول ھو الصحیح، ونقل  -ب

ضیاء الدین ابن العلج في البسیط أن بعض النحویین ذھب إلى أن الإعراب أصل في الأفعال 

كإعراب  فرع في الأسماء واحتجوا بأن الإعراب في الفعل یفرق بین المعاني فكان أصلا

وإذا نصبت  معنى،  ه: أرید أن أزورك فمنعني البواب، إذا رفعت كان لهقول هالأسماء وبیان

 "معنى هكان ل

من خلال ھذه الأقوال نرى أن الإعراب تختص بھ الأسماء والأفعال تختص بالبناء، وأن 

 .بینھماالأشیاء المتحولة في الحركة الإعرابیة بین الأسماء والأفعال أشیاء عارضة 

 :حدد ابن العكبري وظیفة الإعراب في وظیفة الإعراب:

إن الإعراب فارق بین المعاني العارضة كالفاعلیة والمعقولیة والتعجب والنفي والاستفھام  -أ"

نحو: ما أحسن زیدًا، وما أحسن زیدٌ، وما أحسن زیدٍ، نفس الحركات ھنا ھو الفارق بین 

یعرف تارة  ق بین المعاني، فالفرق الحاصل عن الفارق المعاني، وإذا ثبت أن الإعراب فار

 . "بالعقل كمعرفة أن الاثنین أكثر من الواحد وأقل من الثلاثة

أكرم  :قال ابن جني: " الإعراب ھو الإبانة عن المعاني بالألفاظ، ألا ترى أنك إذا سمعت -ب

اعل من المفعول، ولو كان سعیدٌ أباه، وشكر سعیدًا أبوه، علمت برفع أحدھما ونصب الآخر، الف

ضرب یحیى بشرى، فلا  :الكلام سرجا واحدا لاستبھم أحدھما من صاحبھ، فإن قلت: فقد تقول

مما یخفى في اللفظ وقع  هتجد ھناك إعرابا فاصلا، وكذلك نحوه قیل: إذا اتفق ما ھذه سبیل

ر كیف شئت، بالتقدیم والتأخیر نحو: أكل یحیى كمثري، لك أن تقدم وأن تأخ هالتصرف فی
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الجمع جاز لك التعرف نحو  وكذلك ضربتْ ھذه ھذا، وكذلك إن وضح الغرض بالتثنیة أو 

 قولك: أكرم الیحییان البشریین، وضرب البشریین الیحیون

 :وجوه الإعراب

وجوه الإعراب ھي "الرفع والنصب والجر وكل واحد منھا علم على معنى فالرفع علم الفاعلیة 

 وأما المبتدأ وخبره وخبر إن وأخواتھا ولا التي لنفي الجنس واسم كان والفاعل واحد لیس إلا

، وكذلك النصب هوأخوتھا واسم ما ولا المشبھتین ب لیس فملحقات بالفاعل على سبیل التشبی

 هوالمفعول ل هوالمفعول مع هعلم المفعولیة والمفعول أضرب المفعول المطلق والمفعول فی

منصوب والخبر في باب كان والاسم في باب إن والمنصوب بلا والحال والتمییز والمستثمر 

 .التي لنفي الجنس وخبر ما ولا المشبھتین ب لیس ملحقات بالمفعول والجر علم الإضافة

العامل  وأما التوابع فھي في رفعھا ونصبھا وجرھا داخلة تحت أحكام المتبوعات ینصب عمل 

 "على القبیلین انصبابة واحدة

  :لإعراب والمعنىالعلاقة بین ا

إن العلاقة بین الإعراب والمعنى ھي علاقة تفاعلیة"فإننا نرى أنھا لیست قائمة حول أصل 

المادة اللغویة وطریقة وضعھا أو الاصطلاح علیھا وإنما كان الإعراب مما أثار حسھم فھو من 

یعرف  هفظ، وبالعلوم الجلیلة التي خصت بھا العرب وھو الفارق بین المعاني المكافئة في الل

الخبر الذي ھو أصل الكلام ولولاه ما میز بین فاعل من مفعول ولا مضاف من منعوت ولا 

 .تعجب من استفھام ولا صدر من مصدر ولا نعت من توكید

في علم البیان من المنظوم  هوأن الإعراب من الظواھر النحویة في العربیة وإن علم النحو فإن

وأن من أقسام الفاعل  هتعلیم الخط وھو أول ما ینبغي إتقان معرفتوالمنثور بمنزلة أبجد في 

علامة تبین  إذا لم یكن ثم  هوالمفعول مالا یفھم إلا بعلامة كتقدیم المفعول على الفاعل، فإن

فإن العلاقة بین الإعراب والمعنى ھي علاقة  هوعلی "أحدھما على الآخر وإلا أشكل الأمر

 بلا معنىلا إعراب  هتحصیل وحاصل فإن
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